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 ر عن رأى الباحث ولا تعكس بالضرورة آراء المكـان الـذى ينتمـى الآراء الواردة تعب : ملحوظة

. اليه



 : مشكلة البحث

 بما تتضمنه من حرية التجارة وحركـة " روح العصر " مع تحول العولمة لتصبح بمثابة
 تـم الاتجـاه لتهمـيش بعـض الحقـوق الاقتصـادية والاجتماعيـة رؤوس الأموال والاسـتثمارات٬

 لصالح حقوق أخرى وخاصة أن هناك من يعتبر أن الحقوق المدنية والسياسية كحريـات للفـرد
 في مواجهة تدخل الدولة تعنـي مفهومـاً عكسـياً للحقـوق  الاقتصـادية والاجتماعيـة التـي تعنـي

 لحقوق هي الحقوق الإنسانية الأساسـية٬ وأنـه لا وجوب تدخل الدولة٬ وأن الطائفة الأولى من ا
 يمكن إعمال الحقوق الأخرى إلا بتحقيق هذه الحقوق وذلك على الرغم من أن الممارسة تشير

  في علاقتها بـالحقوق الاقتصـادية والاجتماعيـة  " الأساسية " إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان
 ينة   أو الفشل في تقـديم الـدعم والمسـاندة ترجع إلى سياسات حكومية اقتصادية واجتماعية مع

 . للمتضررين
 وعلى الرغم من المحاولات الجادة والمستمرة لتعزيز وتحقيق حماية حقوق الإنسـان وترسـيخ
 قيمها ونشر الوعى بها والإسهام فى ضمان ممارستها٬الا أن المجتمع العربى يعـانى وبصـورة

 قتصـادية منهـا٬فيلاحظ تزايـد معـدلات ملحوظة من ضـعف حالـة حقـوق الانسـان وبخاصـة الا
 البطالة والفقر فى الدول العربية٬ وتتراكم انعكاساتها السلبية على المجتمع المتمثلة في انتشـار
 الجرائم الاجتماعية٬ وارتفـاع نسـبة الإعالـة وتـأخر سـن الـزواج٬ فضـلاً عـن الآثـار الأمنيـة

 ا زال أمامـه العديـد مـن التحـديات الأمـر الـذى يؤكـد علـى أن المجتمـع العربـى مـ . . والنفسية
 . فى مجال اعمال الحقوق الاقتصادية للمواطنين الرئيسية التي ينبغي مواجهتها بصورة سريعة

 ويهدف هذا البحث الى القاء الضوء علـى حالـة الحقـوق الاقتصـادية فىالـدول العربيـة بهـدف
. ربى بحقوقه الاقتصادية التوصية بأهم السياسات التى تساعد فى مزيد من تمتع المواطن الع



 المبحث الأول
 الارتباط بين التنمية وحقوق الإنسان

 هي كمـا قـرر ﴾ الشاملة ﴿ يعكس مفهوم التنمية فكرة التكامل بين حقوق الإنسان فالتنمية
 4 الصادر في 128 / 41 إعلان الحق في التنمية الذي  اعتمدته الجمعية العامة بموجب قرارها

 عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة تستهدف التحسين المسـتمر 1986 يسمبر د
 لرفاهيــة الســكان بأســرهم والأفــراد جمــيعهم٬ ورأى هــذا الإعــلان أن جميــع حقــوق الإنســان
 والحريات الأساسية متلاحمة ومترابطة٬ وأن تعزيز التنمية يقتضـي إيـلاء الاهتمـام علـى قـدم

ــال ــة المســاواة لإعم ــة والسياســية والاقتصــادية والاجتماعي ــوق المدني ــة الحق ــز وحماي  وتعزي
 . والثقافية

 ﴾: الفئات   المفهوم ﴿ حقوق الإنسان : أولا
 1 مفهوم حقوق الإنسان  1

 عادة ما يعرف الباحثون حقوق الإنسان بأنها مجموعة الحقوق التي يتمتع بها الإنسـان بوصـفه
 ت عليـه المـادة الأولـى مـن الإعـلان العـالمي لحقـوق هذا التعريف يجد سنده فيما نصـ . إنسانا

 وهم قد وهبوا العقل . يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق " الإنسان بقولها
 وهذه الحقـوق هـي بـذاتها مصـدر ". والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم البعض بروح الإخاء

 فإذا أصدرت الدولة الوطنية تشريعا . وضعي الشرعية ولا تستمد شرعيتها من أي نظام قانوني
 ينتهك حقوق الإنسان لمواطنيها بأن يحرمهم من حرياتهم الطبيعيـة مـثلا أو يميـز بيـنهم بسـبب
 الدين أو الأصل أو اللغة أو العرق كان هذا القانون عاريا من الشرعية القانونية وكانت الدولـة

 وق الإنسان في عصرنا هـذا لـم تعـد مجـرد وحق . التي أصدرته عارية من الشرعية السياسية
 مبادئ فاضلة تحض عليها الأخلاق القويمة أو تعاليم تحض عليها الأديـان ولكنهـا تحولـت إلـى

 .2 التزامات قانونية يتعرض من يخالفها لجزاءات على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية

 صيقة بالشخصية الإنسانية فمصطلح حقوق الإنسان إذن يشير إلى مجموعة الحقوق الل
 التي نصت عليها المواثيق الدولية والتي يتمتع بها الإنسان ولا يجـوز تجريـده منهـا لأي سـبب
 كان بصرف النظر عن كل مظاهر التمييز مثل الدين واللغة واللون والأصل والعـرق والجـنس

 لتجزئـة أو الانتقـاص فحقوق الإنسان حقوق عالمية مترابطة فيما بينها وغير قابلة ل . وغير ذلك
 أو التقسيم وسواء كانت حقوقاً مدنية و سياسية أو اقتصادية واجتماعيـة فإنهـا حقـوق متسـاوية

 حقـوق الإنسـان ﴿ يل العربـي محمد نور فرحات٬القانون الدولي لحقـوق الإنسـان والحقـوق المترابطـة٬ الـدل 1
 www.aohr.net ٬متاح بموقع المنظمة العربية لحقوق الانسان على الانترنيت ﴾ والتنمية

 حجـر الأسـاس لتمتـع الأفـراد بمجموعـة مـن الحقـوق بعـد أن بـدت ﴾ 1945 ﴿ أرسى ميثاق الأمـم المتحـدة 2
 ترام حقوق الإنسان والحريـات الأساسـية لواضعيه الصلة التى تربط بين السلم والأمن الدوليين من جهة ٬ واح

 للجميع دون تمييز من جهة أخرى ٬ ولم تكتـف الأمـم المتحـدة بتضـمين ميثاقهـا عـدداً مـن النصـوص الخاصـة
 بحقوق الإنسان ٬ بل راحت تستكمل هذه النصوص باعتماد العديد من الصكوك والاتفاقيات الدولية التى تشـمل

 الشـرعة الدوليـة " اسية ويأتى فى مقدمة هـذه النصـوص مـا يطلـق عليـه مختلف حقوق الإنسان وحرياته الأس
 ٬ والعهـدين الـدوليين لحقـوق 1948 الإعـلان العـالمى لحقـوق الإنسـان عـام : والتى تشمل " لحقوق الإنسان
 العهد الدولى الخاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية ٬ والعهـد الـدولى الخـاص بـالحقوق ﴾ 1966 ﴿ الإنسان لعام

 ادية والاجتماعية والثقافية ٬ والبروتوكول الاختيارى الأول الملحق بالعهد الدولى الذى تعتـرف بموجبـه الاقتص
 الدولة الطرف فى العهد والتى تصبح طرفاً فى البروتوكول باختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسـان المنشـأة

 ى ولاية تلك الدولة ٬ والـذين يـدعون أنهـم بموجب العهد فى تسلم ونظر الرسائل المقدمة من الأفراد الداخلين ف
. ضحايا أى انتهاك من جانبها لأى حق من الحقوق المقررة فى العهد



 ولا تقبل إعطاء أولوية أو أفضلية لإحداها على الآخر بل إنهـا تتـرابط بعضـها مـع بعـض بمـا
 نية هـي الجـوهر يجعل ثمة نوعا من التفاعل والتضامن والتضام بينها باعتبـار الكرامـة الإنسـا

 . والمبدأ الناظم لكافة الحقوق٬  وحماية هذه الكرامة هي الهدف النهائي من إقرارها
 : يمكن تصنيف حقوق الانسان إلى ثلاث فئات : فئات الحقوق  2

 ٬ وهـي مرتبطـة "﴾ الجيل الأول من الحقـوق " وتسمى أيضاً ﴿ الحقوق المدنية والسياسية . 1
 لحق في الحياة والحريـة والأمـن؛ وعـدم التعـرض ا : بالحريات٬ وتشمل الحقوق التالية

 للتعذيب والتحرر من العبودية؛ المشاركة السياسـية وحريـة الـرأي والتعبيـر والتفكيـر
 . والضمير والدين؛ وحرية الاشتراك في الجمعيات والتجمع

 ٬ وهـي "﴾ الجيـل الثـاني مـن الحقـوق " وتسمى أيضـاً ﴿ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية . 2
 العمل والتعليم والمستوى اللائـق للمعيشـة؛ والمأكـل والمـأوى : من وتشمل مرتبطة بالأ

 . والرعاية الصحية
 ٬ وتشـمل "﴾ الجيل الثالث من الحقوق " وتسمى أيضاً ﴿ الحقوق البيئية والثقافية والتنموية . 3

 حق العيش في بيئة نظيفة ومصونة من التدمير؛ والحق في التنميـة الثقافيـة والسياسـية
 . والاقتصادية

 : حقوق الانسان وتطور الفكر التنموى : ثانيا
ــاهيم التنميــة الاقتصــادية فــى الفكــر الاقتصــادى المعاصــر  ٬ففــى معظــم 3 تطــورت مف

ــو ــالى النم ــة لاجم ــة مرادف ــرة التنمي ــت فك ــرن العشــرين كان ــة ســتينيات الق  خمســينيات وبداي
 دة الـدخل المحقق٬وكانت تعبـر عـن عمليـة تـراكم لـرأس المـال المـادي والبشـرى بهـدف زيـا

 ومع منتصف الستينيات أصبحت فكرة التنمية أكثر التصـاقا بعمليـة التغيـر الاقتصـادى . القومى
 وفــى الســبعينيات٬قام الــبعض بوضــع اســتراتيجيات مــن أجــل النمــو مــع إعــادة . والاجتمــاعي

 وحدثت تطورات بعد ذلك أدت الى خلع الناتج القومى عن عرشه٬وبرز اتجاه القضـاء . التوزيع
 ومنذ تسعينيات القرن العشرين تم الربط بين القضاء . ر باعتباره الهدف الحقيقى للتنمية على الفق

 ويعد تقرير التنمية فى العـالم الصـادر عـن . على الفقر وبين النمو بحيث لم يعد يعتبر خصما له

 تطورت مفاهيم التنمية الاقتصادية فـى الفكـر الاقتصـادى المعاصـر٬فهناك مـن يـرى أن التنميـة هـى عمليـة 3
 يـة محـددة٬وهناك مـن أكـد علـى ضـرورة أن تفاعلية يزداد فيها الدخل القومى الحقيقي للدول خـلال فتـرة زمن

 ورأى آخرون أن التنمية هى التوسع فى الاقتصاد القومى لدرجة . ينعكس ذلك فى ارتفاع متوسط الدخل الفردي
 كـذلك رأى الـبعض أن التنميـة هـى خلـق احتيـاطي . يسمح بموجبها امتصاص لمزيد من القوى العاملة كل سـنة

 تلـف البـرامج الاجتماعيـة والصـحية ورعايـة العجـزة والأطفـال٬وتحقيق نقدي فى يد الدولة يسمح بالقيـام بمخ
 وتعرف التنميـة أيضـا علـى أنهـا الزيـادة التـى تطـرأ علـى النـاتج . مستويات عالية من التعليم المجاني للشعب

 القــومى مــن ســلع وخــدمات فــى فتــرة معينــة اتفــق عليهــا لســنة٬مع وجــوب تــوافر تغيــرات تكنولوجيــة وفنيــة
 معنى أنها تتضمن التحسن المستمر فى طرق الإنتاج بحيث تتفق مـع العصـر الحاضـر٬أى اسـتخدام وتنظيمية٬ب

 التكنولوجيا الحديثة التى تعمل على تحين الكفاية الإنتاجية داخـل مختلـف الوحـدات الإنتاجيـة وبالنسـبة لجميـع
 ٬دار " خم السـكاني اقتصـاديات السـكان فـى ظـل التضـ " صـلاح الـدين نـامق٬ : راجـع . قطاعات الاقتصاد القومى

 143  ٬ 142ص ص 1980 المعارف٬القاهرة٬
 Economic وجدير بالإشـارة الـى أن هنـاك مـن الاقتصـاديين مـن يفـرق بـين مصـطلح التنميـة الاقتصـادية

Development وبين مصطلح النمو الاقتصادى Economic Growth حيث يرون أن النمو الاقتصادى 
 ا دون توجيه أو مجهودات مقصودة٬بينما التنميـة الاقتصـادية يقصـد هو عبارة عن تطور اقتصادي يحدث تلقائي

 ويترتـب علـى كـل مـن النمـو . بها التغيرات الاقتصادية التى تحدث فى المجتمع بفعل توجيـه مقصـود مسـتهدف
 الاقتصادى والتنمية الاقتصادية زيادات فى الدخل القومى الحقيقي ونصيب الفرد منه عبر الزمن٬وذلـك نتيجـة

 ويقتـرن أكثـر مـن ذلـك الاصـطلاح الثـانى . التلقائي فى الأول والتطور المقصود أو المخطط فى الثانى للتطور
 وخلـص الـبعض الـى أن التنميـة الاقتصـادية هـى . بتغيرات هيكلية فى البنيان الاقتصادى والاجتماعي للمجتمـع

 السياسـي للمجتمـع بحيـث تغيير كمي ونوعى يتمثل فى إحداث تغييرات فى الهيكـل الاقتصـادى والاجتمـاعي و
 ٬الطبعـة " التنميـة الاقتصـادية " حسـن عبـد العزيـز حسـن٬ : راجع . يحقق رفع مستوى معيشة عامة أفراد المجتمع
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 نقطة تحول رئيسية فى هذا المجـال ٬حيـث عـرف التنميـة علـى أنهـا 1990 البنك الدولى لعام
 . 4 ع الخيارات للشعوب عملية توسي

 يقرر الفكر الحديث حول التنمية الاقتصادية٬أنها تعنى التخفيف من حدة الفقر٬وتقليل التفـاوت
 فى توزيع الدخل٬وتخفيض معدل البطالة٬ويمكن تحقيق هذه الأهداف باسـتخدام مجموعـة مـن

 وسـط الـدخل أما موضوع التركيـز علـى مت . أدوات السياسة الاقتصادية المختارة بعناية كبيرة
 وحتـى تحقـق هـذه الأدوات . الفردي كهدف للتنمية٬فقد أصبح يحتل المرتبة الثانية فى الأهميـة

 أهدافها يؤكد أصحاب هذا الفكر على ضـرورة القضـاء علـى جمـود الهيكـل الاقتصـادى فـى
 الإصـلاح الزراعى٬وتحسـين : ويمكن تحقيق ذلك من خلال استخدام أدوات مثـل . الدول النامية
 عمل الزراعى٬وتحسين مركز المزارعين والحـرفيين والتجـار فـى مجـال التسـويق أساليب ال

 يضـاف الـى ذلـك ضـرورة أحـداث . والتسهيلات الائتمانية فى القطاع المتقدم فـى هـذه الـدول
 تغييرات فى التوجهات ومعتقدات الأفراد والجماعات لتعبر هذه الجماعات عن قيمتها الخاصة

 ولا يقتصر الفكـر الحـديث علـى الإجـراءات المحليـة بـل . عطل بالنسبة لموضوعات الفقر والت
 يتجاوز الحدود الإقليمية٬ويطالب بضرورة الطرح العالمى لمشكلة الفقر وتفاوت توزيع الدخل

 ويهدف هذا الإصلاح الى تحسين وضع الدول النامية فـى أسـواق سـلع ورأس المـال . والثروة
 من الدخل والمعرفة الفنية من الدول المتقدمة للدول الصناعية من أجل تحقيق تحويل قدر أكبر

 . الغنية الى الدول الفقيرة
 تم التأكيد على أهمية التنمية فى معالجة 2002 / 2001 وبصدور تقرير التنمية فى العالم لعام

 كمـا أن الجهـود الراميـة لزيـادة تكامـل مختلـف أوجـه الفكـر . 5 أبعاد الفقـر المتعـددة الجوانـب
 بحيــث بــدأت تتعلــق بالعدالــة  فــى الســنوات الأخيــرة  بعــد مــن ذلــك التنموي٬مضــت شــوطا أ

 . 2006 والانصاف وحقوق الإنسان وهو ما تجلى فى  تقرير التنمية فى العالم لعام

 المبحث الثانى

 الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى الدول العربية

 " الهـدف " حيـث الفـرد هـو شعار التنمية الاقتصادية في أي دولـة فـي العـالم٬ " للفرد وبالفرد "
 ٬ وإذا لم تنعكس السياسـات الاقتصـادية للحكومـات وبـرامج الإصـلاح الاقتصـادي " الوسيلة " و

 بالإيجاب على مسـتوى معيشـته ونوعيـة حياتـه تكـون هـذه السياسـة وهـذه البـرامج سياسـات
 ة يتطلّـب شـيئا إنّ التمتّع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّ ف أيضا . وبرامج عقيمة

 التطوّر عبر الزمان حتـى نتثبّـت مـن نسـق التـدرّج فـي " نقيس " ٬ وبالتالي علينا أن 6 من الوقت

 أكد البرنامج الانمائى للأمم المتحدة مـن خـلال تقـاريره التـى تـوالى صـدورها مـع مطلـع التسـعينيات حـول 4
 وتنميـة . نصر البشرى٬وأن مضمون التنمية يجب أن يكون تنميـة البشـر ومـن صـنعهم ومـن أجلهـم الاهتمام بالع

 البشر٬تكون بالاستثمار فيهم سواء فى التعليم أو الصـحة أو تنميـة المهـارات٬حتى يعملـون بنحـو منـتج ويكـون
 نع البشـر٬بمعنى اتاحـة وتنمية من ص . بوسعهم أداء دورهم الكامل فى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية

 الفرص لهم جميعا للمشاركة الايجابية فى وضع خطط التنمية ومتابعتهـا وتنفيـذها وكـذلك المشـاركة فـى صـنع
 وتنميـة مـن أجـل البشـر٬بمعنى كفالـة توزيـع . القرارات٬بحيث يحقق الناس رفاهيتهم بجهدهم ووفقا لتفضـيلاتهم

 . يع حاجات المجتمع ثمار التنمية على نطاق واسع وعادل بما يلبى جم
 فى العقود الماضية كان تعريف الفقر فضفاضا أكثر من اللازم٬فقد كان يوصف بأنه مستوى مـنخفض تمامـا 5

 أما فى السنوات الأخيرة فقد أصبح الفقر المطلق هـو عبـارة عـن عـدم القـدرة علـى . من الدخل أو الاستهلاك
 والصحة والتعليم والبيئة والصوت المسموح فى عملية اتخاذ تحقيق المعايير القياسية فيما يتعلق بكل من التغذية

 . القرارات التى تؤثر فى حياة الفقراء
 راجع عزام محجوب٬ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في العالـم العربـي٬الدليل العربى لحقوق الانسانمتاح 6
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 في حالة ما يسجّل تقدّما٬ هل نعتبـر هـذا التقـدّم : وهنا يصبح الإشكال كالتالي ". التمتّع بالحقوق
 مستوى كاف؟ كاف؟ بعبارة أخرى هل يعد نسق التدرّج في إعمال الحقوق كاف؟ وماذا يعني

 وكيف نقيس ذلك؟ في الإجابة على هذا اقترح برنامج الأمم المتّحـدة للتنميـة فـي تقريـره سـنة
 حول التنمية البشريّة منهجيّة مفيـدة تمكّـن مـن الاهتـداء إلـى تحديـد معقـول للمسـتوى 2000

 : مـثلا ة مرجعيّـ أو بأهـداف معياريّـة الكافي في التقدّم وذلك بالاعتماد علـى مـا يمكـن تسـميته
 ضمان إنهاء الصبيان والبنات حلقة تعليميّة كاملة في المدارس الابتدائية فى حدود سنة : الهدف
2015 . 

استئصال الفقر والجوع ٬ الحق في مستوى معيشي كاف وفي تحسين متواصل للظروف : أولا
 . المعيشيّة

 ط الـدخل يستوجب ضمان مستوى معيشي كاف وفـي تحسّـن متواصـل بـلا شـكّ معاينـة متوسّـ
 . ونسق نموّه عبر الزمان ﴾ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ﴿

 موقعـا وسـيطا بـين معـدّل ﴾ 2001 دولاراً سـنة 2341 ﴿ يحتل معدل الدخل في العالم العربـي
 . البلدان النامية ككل والمعدّل العالمي حيث إنّه يقارب ضعف الأوّل ويمثّل أقلّ من نصف الثاني

 366 لتفاوت الكبير بين البلدان العربيّة حيث إنّ متوسّط الـدخل يتـراوح بـين ولكن هذا يخفي ا
 بحيث لو اعتمدنا ! تقريبا 44 دولاراً بالكويت أي بضارب 16048 دولاراً أمريكي بموريتانيا و

 5 وتتكـوّن مـن 100 و 0 متّفق عليـه بـإيلاء درجـات قيـاس تتـراوح بـين ﴾ 2 ﴿ على سلم معياري
 وذلك حسب متوسّط الـدخل ﴾ 100 – 80 ٬ 80 – 60 ٬ 60 – 40 ٬ 40 – 20 ٬ 20 – 0 ﴿ أصناف

 لـو اعتمـدنا و ﴾. نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالدولار وبمقارنــة القـدرة الشـرائيّة ﴿
 بلدان عربيّـة نسـبة الإنجـاز وبالتـالي نسـبة التمتّـع بـالحق فـي 7 على هذا السلم ٬ نجد أنّ في

 وهـي السـودان ﴾ إنّ متوسّط مستوى الدخل متدنّ جـدّا حيث ﴿ مستوى معيشي كاف ضعيفة جدّا
 بلدان تشهد نسبة إنجاز ضعيفة 5 ثمّ هناك . وموريتانيا وجزر القمر واليمن وسوريا والصومال

 . وهي كلّ من الأردن والمغرب ومصر والعراق ﴾ 40 و 20 بين ﴿ غير كافية

 40 بـين ﴿ كافيـة + شي فهي أما في ليبيا وتونس والجزائر٬ فنسبة التمتّع بالحق في مستوى معي
 في حين أنّ في كلّ من الكويت والإمارات والبحرين والسعوديّة وعمان وقطـر وبـالنظر ﴾ 60 و

 . إلى متوسّط الدخل يمكن في أوّل الأمر استنتاج نسبة إعمال هذا الحق في كافية ومرضيّة

 عبــر الزمـان للظروف المعيشيّة٬ يجب أن نأخذ بعـين الاعتبـار نسـق ارتفـاع متوسّـط الـدخل
 وبالتالي نصل إلى استنتاجات مغايرة إلى حدّ ما٬ حيـث نـرى باسـتثناء البحـرين وإلـى حـد مـا

 والسـعوديّة %  3.7 في كـلّ مـن الإمـارات ﴾ معدّل سلبي ﴿ عمان٬ تراجعا في نسق معدّل النمو
 بحيث ما يمكن تثبيته أن إعمال الحق فـي مسـتوى معيشـي كـاف ﴾. 3 %﴿  1 والكويت %  1.1

 . سين متواصل في الظروف المعيشيّة لم يحصل إلاّ في البحرين وإلى حدّ ما في عمـان وفي تح
 نسبة السكان الذين يعيشون تحت عتبة الفقر المقدّرة ﴿ ويلاحظ أن نسبة الفقر المطلق أو المدقع

 هـذا %. 20.2 بالمقارنـة بمـا نجـده فـي مسـتوى العـالم ككـلّ % 2.1 ضعيفة ﴾ بدولار في اليوم
 أنّ هذه النسب وإن كانت متدنّية في كلّ من الأردن والجزائر والمغرب وحتى في ويجب التأكيد

 وفـي موريتانيـا %﴾ 15.7 ﴿ مصر وفقا للمراجع الإحصـائيّة الدوليّـة٬ فهـي مرتفعـة فـي الـيمن
 وإذا رفعنا عتبة الفقر إلى دولارين في اليوم فسنجد أنّ نسبة الفقراء يصل فـي هـذه %. 28.6

 فـي غيـاب معطيـات حـول السـودان وفلسـطين والعـراق٬ علينـا أن %. 30.1 المجموعة إلـى
نتوخّى الحذر والتحفّظ إزاء المقولات الفاقدة للشموليّة والتي تقرّ بـأنّ منطقـة الشـرق الأوسـط



 ويمكـن . وشمال إفريقيا قد تتمتّع بأقلّ مستوى للفقر شيوعا وعمقا من مجموعات الدول الناميـة
 ت شائعة في أغلب الأرياف العربيّة وفي بلدان كـاليمن وموريتانيـا القول إنّ ظاهرة الفقر لازال

 ونظرا لفقدان المعلومات حول تطوّر نسبة الفقر على . والسودان والعراق وفلسطين والصومال
 لكـن . مدى السنوات الأخيـرة٬ لا يمكـن القـول إن هـذه البلـدان حقّقـت تقـدّما فـي هـذا المجـال

 في برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي٬ فإنّ ما توصّـلت إليـه كـلّ بالاعتماد على المعطيات الواردة
 من الأردن وتونس والجزائـر والمغـرب وإلـى حـدّ مـا مصـر٬ يـوحي بـإحراز تقـدّم كـاف فـي

 . استئصال الفقر

 : الحق في التمتع بالصحة والرعاية الصحية : ثانيا

 مـن العهـد الـدولي 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان والمـادة 25 كفلت المادة
 . الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية الحق في التمتع بالصحة والرعاية الصحية

 نلاحظ  أنّ نسبة البلدان العربيّة ككل في التمتّع بتجهيزات صحيّة مرتفعة بالمقارنة بالمعدّلات و
 النسـبة البالغـة في البلدان النامية وعلى المستوى العالمي ككل٬ّ وفيما عدى السـودان حيـث أنّ

 ٬ فغالبا تتراوح نسبة 2000 و 1990 مع انخفاض طفيف بين % 86 مستقرّة والمغرب % 87
 . في البلدان العربيّة الأخرى التي توفّرت فيها المعطيات % 100 و % 90 التمتّع بهذا الحق بين

 ر القمـر الا أنّ ظاهرة سوء التغذية عند الأطفال منتشرة جدّا في كلّ من موريتانيا وعمان وجز
 أمّـا فـي سـوريا والإمـارات . عند هذا الأخيـر % 46 والصومال واليمن حيث تصل النسبة إلى

 فـي % 18 إلـى ﴾ سـوريا % ﴿ 13 والسعوديّة والعراق والسودان وجيبوتي فتتراوح النسب بـين
 لبنـان ﴿ وهي مرضيّة بالمقارنـة % 10 أمّا في باقي البلدان العربيّة فتصل النسبة دون . جيبوتي
 أيضا برغم تمتّع  البلدان النفطيّة بمتوسط دخـل ﴾. ومصر وحتي فلسطين قبل الانتفاضة وتونس

 مرتفع نسبيّا٬ فإنّ مؤشّر سوء تغذية الأطفـال بالمقارنـة مرتفـع وهــذا يعنـي أنّ هنــاك إخـلالاً
ــات ــود الإمكانيــــــــ ــم وجــــــــ ــقّ للجميــــــــــع رغــــــــ ــذا الحــــــــ  . بإعمــــــــــال هــــــــ

 التعليم الحق فى : ثالثا

 رى عاملا مهما للنمو الاقتصادى وخلق فرص العمل والمشاركة يمثل رأس المال البش
 سواء كان مقيسا بالعمر المتوقع أو بسنوات الدراسة أو بالخبرة المكتسبة فى سوق  فى العولمة

 العمل أو بمعدلات الإلمام بالقراءة والكتابة أو بمعدلات الالتحاق بالمدارس أو بدرجات الطلاب
 منذ وقت طويل أن توافر رأس المال المادى والبشرى وبخاصة ومن المعروف . فى الاختبارات

 ويصدق هذا على وجه الخصوص فى . العمالة هو عامل مهم فى تحديد موقع النشاط الاقتصادى
ــنقلات رؤوس الأمــوال ــر فيــه ت ــه العولمــة وتكث ــد في  ورغــم أن رؤوس الأمــوال . اقتصــاد تتزاي

 لمتعلمة كما تحتاج الى القوى العاملة الرخيصة الاستثمارية تحتاج الى القوى العاملة الماهرة وا
 وغيــر المــاهرة٬فمن المســلم بــه عمومــا أن النمــو وبالتأكيــد ارتفــاع مســتوى المعيشــة ٬يكــون
 استمرارهما أرجـح فـى وجـود قـوى عاملـة متعلمـة تسـتطيع تطويـع مهارتهـا وتنفيـذ الأفكـار

 يه منخفضة وبقوى عاملـة أكثـر تعلمـا وتفيد الأبحاث الحديثة بأن الدول التى تبدأ بإنتاج . الجديدة
 تستطيع تضييق فجوة الدخل الفردى بينهـا وبـين الـدول الأكثـر ثـراء بسـرعة مـن الـدول ذات

 وقد تبين أيضا أن إسهام الاستثمار الأجنبى المباشر فى النمـو يـزداد . القوى العاملة الأقل تعلما
 . 7 كلما كانت القوى العاملة أكثر تعلما

 مرجـع ٬ " تحديات النمو والعولمة فى الشرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا " د٬حميد رضا داودى٬ جورج توفيق العب 7
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 ية محورية تمس الأمن القومي٬ وهو الـذي يرسـم صـورة المسـتقبل ويعتبر التعليم قض
 لأي دولـة باعتبــاره اســتثمارا فــي المسـتقبل لــه عائــد ومــردود أعلـى بكثيــر مــن أي اســتثمار

 من الإعلان العـالمي لحقـوق ﴾ 26 ﴿ ولأهمية التعليم كفلته المواثيق والعهود الدولية٬ المادة . آخر
 13 ٬ ﴿ ٬ والمادتان 1948 العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الإنسان الذي صادقت عليه الجمعية

 . من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ﴾ 14 و

 أى ضمان إنهاء جميع الصبيان والبنات مقرّرا : تحقيق شموليّة التعليم الابتدائي وعند النظر الى
 جعل التعلـيم الابتـدائي إلزاميـا ﴿ التربية والتعليم ٬ تعليميّا كاملا في المدارس الابتدائية الحق في

 إنّ ما أنجز عموما على مستوى العالم العربي ككلّ أقلّ ممّا تحقـق فـي ﴾ وإتاحته مجّانا للجميع
 زد على ذلك أنّ كثيرا من البلدان العربيّة شهدت تراجعا في هذا . نطاق البلدان النامية أو العالم
 وبالتالي فـإنّ . ات والبحرين والعراق واليمن وبدرجة أقل السعوديّة الميدان وهي كلّ من الإمار

 لازالت طويلة بالنسبة لكثير مـن ﴾ أى شموليّة التعليم الابتدائي ﴿ المسافة الفاصلة لتحقيق الهدف
 فبالمقارنة بالمستوى العـالمي٬ نجـد أنـه بالاعتمـاد علـى مـا أنجـز بـين سـنتي . البلدان العربيّة

 فقد يصعب جدّا أو يستحيل إلى حدّ ما تحقيق هذا الهدف لكلّ 2001  2000 و 1991  1990
 أمـا بالنسـبة . من جيبوتي والسودان والسعوديّة واليمن والكويت وعمان وحتـى لبنـان والمغـرب

 تعـدّ كافيـة غيـر أنّ 2001 للإمارات والعراق والبحرين وسوريا٬ ولو أنّ نسبة الالتحـاق سـنة
 يجعلنا نستنتج أنّ هناك احتمالا كبيرا في 2001  2000 و 1991  1990 التراجع الحاصل بين

 حالــة مــا اســتمرّت الأوضــاع علــى حالهــا مــن عــدم التوفّــق إلــى إنجــاز الالتــزام الــوارد فــي
 فـي التمتّـع بـالحق فـي ﴿ وبالتالي فالبلدان العربيّة التي حقّقـت نسـبة مـن الإنجـاز كافيـة . الألفيّة

 . جزائر وفلسطين وقطر والأردن ومصر تونس وال : هيّ ﴾ شموليّة التعليم الابتدائي

 : الحق في العمل وتطوير مجالات عمل لائقة ومنتجة للشباب : رابعا

 ﴾ 23 ﴿ تكفل المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان الحق في العمل٬ ومن بينها المـادة
 من الدسـتور المصـري الحـق 14 و 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان٬ وكفلت المادتان

 في العمل٬ ومما لا شك فيه أن تطبيق مصر لما نص عليه الدستور والمواثيق الدولية التي تكفل
 ومـن . حق العمل كاف لتحقيق الضمانات الفعلية اللازمة لحماية حقوق العمال من أي انتهاكـات

 الضروري إحداث توازن بين مصالح أصحاب الأعمال ومصالح العمال دون سيطرة أي منهما
 مـع مراعـاة تحقيـق تقـدم واسـتقرار اجتمـاعي واقتصـادي يـنعكس إيجابيًـا علـى على الآخر٬

 . مستويات دخل ومعيشة المواطنين
 وهناك ارتباط وثيق بين النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل٬حيـث يمـثلان معـا حلقـة

 . 8 مهمة فى أية استراتيجية تستهدف الحد من مشكلة البطالة المستمرة

 بوصـفها ظـاهرة ﴾ الحرمان من الحق في العمـل ﴿ على ظاهرة البطالة ولابدّ أن نسلط الأضواء
 . تشمل كل الناشطين وكل الفئات العمريّة ذكورا وإناثا

 الاتجاهـات العالميّـة " 2004 أظهر آخـر تقريـر لمنظّمة العمل الدوليّـة الصادر فـي ينـاير وقد
 إفريقيا مرتفعة جدّا وفـي أنّ نسبة البطالة في ما يسمى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال " للشغل

 بطبيعة الحال٬لا يعتمد نمو توظيف العمالة على نمو الناتج فحسب٬بل أيضا على مرونة التوظف بالنسبة الـى 8
 ﴾ 0.7 حـوالى ﴿ مرتفعـة نسـبيا الناتج٬أى كثافة توظيف العمال المتولد عـن هـذا النمو٬وبـافتراض درجـة مرونـة

ــى بواقــع ــاتج الحقيق ــتمر فــى الن ــنوى مس ــق نمــو س ــوب مرتهنــا بتحقي ــف المطل ــدل التوظ ــبح مع  % 6 يص
 تحـديات النمـو والعولمـة فـى الشـرق الأوسـط وشـمال " جـورج توفيـق العبد٬حميـد رضـا داودى٬ : راجع . تقريبا
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 وهي أعلى نسبة بالمقارنـة بمنـاطق العـالم الأخـرى 2003  2002  2001 صعود مطرّد بين
ــالي ــدول التــ ــي الجــ ــو وارد فــ ــا هــ ــالمي كمــ ــعف المعــــدّل العــ ــل تقريبــــا ضــ  : وتمثّــ

 ذكور إناث المجموع

 6.1 6.3 6.0 العالم 2001

 12.0 16.3 10.5 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

 6.3 6.5 6.2 العالم 2002
 11.9 16.2 10.4 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

 6.2 6.4 6.1 العالم  2003
 12.2 16.5 10.6 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

 ﴾ 2004 ﴿ منظمة العمل الدولية : المصدر

 . لرجـال وعموما٬ فإنّ نسبة البطالة عند النساء أعلى بعدّة درجات مقارنـة بتلـك التـي تتعلّـق با
 ومن جهة أخرى وبالاستناد إلى نفس المرجع٬ نجد أنّ نسبة البطالة لدى الشـباب تمثّـل ضـعف

 فـي حـين أنّ المعـدّل 2003 سـنة % 25.6 تلك التي تخص مجموع الناشطين وهـي تقـدر بــ
 . في نفس السنة % 12.2 الإجمالي للبطالة يساوي

 حيـث إنّ معـدّل البطالـة مـن ٬ لم يحدث سوى تحسن طفيف 2003 و 1997 و فيما بين عامي
 فقط مما يعني الصعوبة أو الإخفاق في الإنجاز 2006 عام % 25.6 إلى 1997 عام % 26

 . المتصل بحق الشباب في العمل

 : الحقوق التأمينية والتقاعدية الحق فى : خامسا

 تعتبر الحقوق التأمينية من أهـم الحقـوق الاقتصـادية الاجتماعيـة٬ ويقـاس مـدى التقـدم
 وتلعــب صــناديق التــأمين والضــمان . جتمــاعي بمــدى اتســاع هــذه الحقــوق حجمــا وتغطيــة الا

 بالاعتماد على آخر المعطيـات المتـوفّرة دوليـا و . الاجتماعي دوراً هاماً في إعمال هذه الحقوق
 Social ﴿ مـن طــرف إدارة الضــمان الاجتمــاعي والتــي مقرّهــا فــي واشــنطن Security 

Administration ﴾ دولـة 13 عض ملامح الحماية الاجتماعيـة الموجـودة فـي ٬ يمكن ضبط ب 
 عربيّة وهي الأردن والبحرين والجزائر والسودان والعراق والكويت والمغرب واليمن وتـونس

 تصنّف إدارة الضمان الاجتماعي المذكورة أعلاه فـروع . وسوريا وعمّان ولبنان وليبيا ومصر
ــى خم ــة إلـــــ ــة الاجتماعيـــــ ــاعي والرعايـــــ ــمان الاجتمـــــ ــناف الضـــــ ــة أصـــــ  : ســـــ

ــاة  1 ــيخوخة والعجـــــز والوفـــ ــاقين علـــــى قيـــــد الحيـــــاة ﴿ الشـــ  ﴾. اســـــتحقاقات البـــ

ــتحقاقات الأمومــة ﴿ المــرض والأمومــة  2  ﴾. التعويضــات النقديّــة فــي حالــة المــرض واس

ــة  3 ــراض المهنيّ ــوادث الشــغل والأم ــغل ﴿ ح ــراض الش ــد الإصــابات وأم  ﴾. التعويضــات عن

ــة  4 ــة البطالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  . منحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــة المـــــــــــــــــــــــــــــنح أو  5 . المخصّصـــــــــــــــــــــــــــــات العائليّـــــــــــــــــــــــــــ



 ويلاحظ في عديد من البلدان العربية أن الحماية الاجتماعية تقتصـر علـى الشـيخوخة والعجـز
 وهـذا هـو شـأن الأردن٬ . والوفاة من جهـة٬ وضـدّ أخطـار إصـابات الشـغل مـن جهـة أخـرى

 اف ولا تغطّـي الحمايـة الاجتماعيـة الأصـن . والبحرين٬ والسودان٬ والكويـت٬ وسـوريا وعمـان
ــونس ــر وتـــــــــ ــن الجزائـــــــــ ــلّ مـــــــــ ــي كـــــــــ ــا إلاّ فـــــــــ ــتة كلّهـــــــــ  . الســـــــــ

 حسـب . وغالبا لا توجد برامج للتأمين ضدّ خطر البطالة تغطي ولا مخصّصات أو مـنح عائليّـة
ــوفّرة ــات المت ــومي . المعلوم ــاع الحك ــاملين بالقط ــاس الع ــة بالأس ــة الاجتماعي ــصّ الحماي  وتخ

 لحـالات وفـي غالبيـة البلـدان العربيّـة٬ في كثير مـن ا . والمشتغلين في القطاع الخاص المهيكل
 هناك استثناءات كثيرة حيث إنّ العاملين في القطـاع غيـر المهيكـل٬ فـي القطـاع العـائلي٬ فـي

 فـي حالـة ﴿ القطاع الزراعي٬ الصيد البحري وكذلك العمّال غير القـارين والـوقتيين والأجانـب
 ي الضـمان الاجتمـاعي وبالتـالي ٬ محرومون غالبا مـن حقـوقهم فـ ﴾ عدم وجود اتّفاقيات متبادلة

 أمّا فيما يخصّ منظومـة الحـدّ . فنسبة التغطية ضعيفة غالبا باستثناء تونس وإلى حدّ ما الجزائر
 الأدنى من الأجور٬ فهي غير متوفّرة غالبا باستثناء تونس والجزائر والمغـرب والأردن وذلـك

 الأجـر الأدنـى لا يمكّـن غالبـا مـن هذا ويجب الإشارة إلى أنّ . حسب المعطيات المتوفّرة لدينا
 ضمان نسبة من العيش الكافية ويعتبر المتحصل على الأجر الأدنى فـي معـايير منظّمـة العمـل
ــلّ مــن عتبــة الفقــر المعتمــد عليهــا ــرا لأنّ دخــل كــلّ فــرد مــع أســرته أق ــة عــاملا فقي  . الدوليّ

 ثالث المبحث ال
 : دية ى بحقوقه الاقتصا ب ر ع محاور تعظيم تمتع المواطن ال

 ى بحقوقه الاقتصادية ويتم هنا الاشارة الى ب ر ع لتعظيم تمتع المواطن ال يد من المحاور هناك عد
  : من هذه المحاور عدد
 : تحسين مناخ الاستثمار : أولا

 ينصرف تعبير مناخ الاستثمار الى مجمل الأوضاع والظروف المكونـة للمحـيط الـذى
 وضـاع والظـروف سـلبا وايجابـا علـى فـرص نجـاح تتم فيه العملية الاستثمارية٬وتأثير تلك الأ

 المشروعات الاستثمارية٬وبالتالى على حركة واتجاهـات الاسـتثمارات٬وهى تشـمل الأوضـاع
 والظــروف السياســة والاقتصــادية والاجتماعيــة والأمنيــة٬كما تشــمل الأوضــاع القانونيــة

 . والتنظيمات الادارية
 تحسـين مسـتوى المعيشـة وتمتـع ويساهم تحسـين منـاخ الاسـتثمار بـدور رئيسـي فـى

 المواطنين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية من خـلال دفـع عجلـة التنميـة مـن ناحية٬وتحسـين
 .9 حياة الناس بصورة مباشرة

 : دفع عجلة التنمية  أ
 مع تزايد أعداد السكان فان التنمية الاقتصادية هى الطريق لتحسين مسـتويات المعيشـة٬ويؤدى

 ملائم لدفع عجلة التنمية عن طريـق زيـادة الاسـتثمارات وتحسـين مسـتويات مناخ الاستثمار ال
 فمناخ الاستثمار الجيد يخفض التكاليف غير المبررة ويقلل من المخاطر ويقضى على . الإنتاجية

 فقد أكد تقرير التنمية فـى العـام الصـادر عـن البنـك الـدولي لعـام . العقبات التى تعوق المنافسة
 ن مناخ الاستثمار أدت الى تضاعف نسبة استثمار القطـاع الخـاص أن إجراءات تحسي 2005

 كما أشار التقرير أيضـا الـى أن زيـادة وضـوح . الى الناتج المحلى الاجمالى فى الصين والهند
 ومعلومية السياسات يمكن أن ترفع من احتمالية قيام الشركات باستثمارات جديـدة بنسـبة تزيـد

 ر الجيد على تحسين الإنتاجية٬عن طريق إتاحة الفرص أيضا يشجع مناخ الاستثما %. 30 على
 والحوافز للشركات لكي تقوم بتطوير أنشطتها والتوسع فيها واسـتخدام أسـاليب أفضـل لتنظـيم
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 كما يساعدها على الدخول والخروج من الأسواق بما يساهم فى زيادة الإنتاجية . عمليات الإنتاج
 بأن احتمال قيام الشركات التى تتعرض 2005 لعام وقد أشار تقرير التنمية . ودفع عجلة التنمية

 مـن احتمـال قيـام الشـركات التـى لـم % 50 للمنافسة القوية بالابتكار أكثر بنسـبة لا تقـل عـن
 . تتعرض لضغوط المنافسة

 : تحسين حياة الناس  ب
 يساهم مناخ الاستثمار الجيد فى تحسـين حيـاة النـاس فـى العديـد مـن أوجـه نشـاطهم بصـورة

  : مباشرة٬وذلك كما يلى
 من شأن تحسين مناخ الاستثمار إتاحة الفرص أمام الأفراد للحصـول : بصفتهم عاملين •

 فمن شأن . على عمل سواء من خلال العمل الحر أو من خلال الحصول على عمل بأجر
 لعمل حفز الأفراد على استثمار معـارفهم ومهاراتهم٬ممـا يكمـل الجهـود تحسين فرص ا

 أيضا تستطيع الشركات الأكثر إنتاجية التى تنشأ من خلال مناخ . لتحسين التنمية البشرية
 اســتثمار جيــد٬أن تــدفع أجــورا أفضــل وأن تخصــص مزيــدا مــن الاســتثمارات لبــرامج

 . التدريب
 ستثمار الجيـد علـى تشـجيع المشـروعات يساعد مناخ الا : بصفتهم أصحاب عمل حر •

 الصـــغيرة والمتناهيـــة الصـــغر وأصـــحاب الأعمـــال الحـــرة للـــدخول فـــى الاقتصـــاد
 فهذه . الرسمى٬حيث يعمل أكثر من نصف سكان الدول النامية فى الاقتصاد غير الرسمى

 المشــروعات تواجــه نفــس المشــكلات التــى تواجههــا الشــركات الأخرى٬بمــا فــى ذلــك
 ح السياسات٬وحفظ حقوق الملكية٬ومحدوديـة القـدرة علـى الحصـول الفساد٬وعدم وضو

 ويؤدى تخفيـف هـذه العوائـق الـى زيـادة دخـل أصـحاب . على التمويل والخدمات العامة
 المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وأصحاب الأعمال الحرة٬وتمكينهم مـن توسـيع

 . أعمالهم
 لى إتاحة السلع والخدمات وتنوعها يساعد مناخ الاستثمار الجيد ع : بصفتهم مستهلكين •

 من ناحية وتخفيض أسعارها من ناحية أخرى بما فى ذلك السلع التى يستعملها محدودي
 . الدخل وغير القادرين

 يمكن أن ينتج عن : بصفتهم مستخدمي للبنية الأساسية والموارد التمويلية والممتلكات •
 ارد التمويلية٬وحمايـة حقـوق تهيئة البنية الأساسية وتحسين شروط الحصـول علـى المـو
 فمثلا ساهم بناء الطرق فى . الملكية٬العديد من المزايا التى تستفيد منها كافة فئات المجتمع
 أيضـا %. 68 الـى % 28 المغرب فى زيادة معدلات الالتحاق بالمـدارس الابتدائيـة مـن

 على يؤدى التوسع فى القدرة على الحصول على الموارد المالية الى مساعدة الشركات
ــا ــيم . تطــوير أعماله ــدفع مصــاريف تعل ــى ل ــدخل عل ــدودي ال ــاعدة مح  فضــلا عــن مس

 أيضـا يسـاعد تسـهيل تملـك . أبنائهم٬وتحمل نفقات الطوارىء التـى تتعـرض لهـا أسـرهم
 الأراضى وتخفيض أسعارها على تشجيع الاستثمار وبناء المصـانع وتسـهيل الحصـول

 . على التمويل اللازم
 تعتبـر أنشـطة الشـركات : هـا الضـرائب أو التحـويلات بصفتهم متلقين لخدمات تمول •

 لذا يساهم مناخ الاستثمار الجيد . المصدر الرئيسى لإيرادات الضرائب بالنسبة للحكومات
 فى توسيع المصادر المتاحة لدى الحكومات للعثور على التمويل للخدمات العامة٬بما فى

 خصصـة للطبقـات الفقيـرة ذلك خدمات قطـاعي الصـحة والتعليم٬التحـويلات النقديـة الم
 تؤدى بعض التحسينات التى تجـرى علـى منـاخ الاسـتثمار إلـى . والمحتاجة فى المجتمع

 العديد من المنافع لكافة قطاعات المجتمع٬كتحسين استقرار الاقتصاد الكلى٬والتقليل مـن
 تفشــى الفســاد٬وبعض الإصــلاحات الأخــرى فــى قطاعــات أو أنشــطة بعينها٬ممــا يتــيح

 ويمكن للحكومات أن تضع خطـط لهـذه . ات للتأثير فى توزيع هذه المنافع الفرص للحكوم
 الإصلاحات بحيث تزيد التركيز على صالح محـدودي الـدخل مـن خـلال التركيـز علـى
القيود المفروضة على أماكن معيشتهم وعلى الأنشطة التى يستفيدون منها٬بمـا فـى ذلـك



 لكين٬ومســتخدمي للبنيــة مختلــف مجــالاتهم كعاملين٬وأصــحاب أعمــال حــرة ٬ومسته
 . الأساسية والموارد التمويلية والممتلكات

 ولذا فانه من الضرورى التأكيد على أن بيئة الاستثمار النموذجية لا تقتصر على مجرد
 منح الاعفاءات الضـريبية وتسـهيل اجـراءات التسـجيل والترخيص٬بـل تتعـداه لتشـمل حزمـة

  : توافرها مجتمعة منها متكتملة من العناصر الضرورية التى لابد من

 استقرار السياسات الاقتصادية الكلية  أ
 وجود منظومة قوانين وأنظمة اقتصادية فعالة وكفؤة مما يتطلب مراجعـة القـوانين بهـا  ب

 وتحديثها لتنسجم مع التوجه العام لتنشيط حركة الاستثمار وسن قـوانين جديـدة تـتلاءم
 . مع المستجدات على الساحتين المحلية والدولية

 تبسيط الاجراءات الادارية فى جميع المؤسسات المرتبطـة بالنشـاط الاسـتثمارى وألا  ت
ــق  يقتصــر فقــط علــى فتــرة التــرخيص والتســجيل٬بل يتضــمن أيضــا تشــخيص العوائ

 . والمشاكل التى تواجه المستثمر على جميع المستويات وايجاد الحلول لها
 ثمارية وضـرورة محاربـة الفسـاد تكثيف الجانب الرقابى لتعزيز الثقة فى البيئـة الاسـت  ث

 . وسوء الادارة

 : العدالة  وتكافؤ الفرص : ثانيا

 تؤكد الدراسات الحديثة على أهمية العدالة وتكافؤ الفـرص لـدفع عجلـة التنميـة ورفـع
 تحـت للبنـك الـدولي الصـادر عـن 2006 لعـام " التنمية في العـالم " تقرير مستويات المعيشة٬ف

ــوة الن : " عنــوان ــن أجــل تخفــيض أعــداد الفقــراء الإنصــاف يعــزز ق ــى أن 10 " مــو م  ٬يؤكــد عل
 كون جزءاً لا يتجزأ من أية إستراتيجية ناجحة لتخفيض أعداد الفقراء في أي ت لابد أن 11 العدالة

 . مكان من العالم النامي

 ويمكـن القــول بــأن هــذا التحــول فــى الفكـر الرأســمالى قــد بــدأ فــى تســعينيات القــرن
 افترضت أنه على الرغم من أن عدم المساواة غير مرغـوب العشرين٬فنظريات التنمية الأولى

 فيه كغاية فى حد ذاته٬الا أنه وسيلة لتحقيق النمـو فـى الأجـل الطويـل حيـث أن الميـل الحـدى
 يزيـد ﴿ للادخار مرتفع عند الأغنياء فهم عادة ما يدخرون ويستثمرون جزء كبيـرا مـن دخـولهم

 وفى سبعينيات القـرن العشـرين ﴾. من زيادة الدخل الاستهلاك مع زيادة الدخل ولكن بنسبة أقل
 ظهر اتجاه يدعوا الى وضع استراتيجيات من أجل النمو مـع اعـادة التوزيع٬واتخـاذ اجـراءات

 مثل معدلات الضرائب المرتفعة٬أو نزع ملكية الأصـول ﴾ غير ديناميكية ﴿ تدخلية قصيرة الأجل
 لثـروة ٬وهـو مـا يعنـى تـوترا بـين النمـو لتحقيق عدالة التوزيع وتحقيق المساواة فـى الـدخل وا

والعدالة٬بسبب ما يمكن أن تحدثه من ضعف حوافز العمل والاستثمار والابتكـار لـدى الأفـراد

ــالي 10 ــع التــ ــت الموقــ ــبكة الإنترنــ ــى شــ ــدولي علــ ــك الــ ــع البنــ ــى موقــ ــاح علــ ــر متــ ــذا التقريــ  : هــ
http://econ.worldbank.org/wdr/wdr2006/

 يقصـد بهـا ٬ لا عدالـة فال . لعدالـة بـين المسـاواة وا فـرق فهنـاك . تكافؤ في الفـرص بـين النـاس يُقصد بالعدالة٬ 11
 بـل إنـه سـعي للوصـول إلـى . كالمساواة في الدخول٬ أو الحالة الصحية٬ أو أية نتائج أخرى محددة ٬ المساواة

 وضع تتساوى فيه الفرص أمام الجميع٬ بمعنى عندما تكون فيه الجهود والتفضيلات وروح المبـادرة الشخصـية
 ة العائلية أو الطبقة الاجتماعية أو العـرق أو النـوع ـ هـي الفيصـل فـي التمييـز بـين المنجـزات ـ وليست الخلفي

 فالمقصود هنا ليس المساواة في الأجور٬ بل زيادة قدرة الفقراء على الحصول على خدمات . الاقتصادية للناس
 ويقتضي تحقيـق . ي الأراضي الرعاية الصحية٬ والتعليم٬ وفرص العمل٬ ورأس المال٬ وحقوق الملكية الآمنة ف

 ويعني ذلك أيضاً كسر القوالب . ٬ زيادة المساواة في الحصول على الحريات السياسية والنفوذ السياسي عدالة ال
. النمطية والتمييز٬ وتحسين القدرة على الوصول إلى أنظمة العدالة والحصول على خدمات البنية الأساسية



 والفاعلين فى الاقتصاد٬ولذلك تمثل التحدى فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة ثم بعد ذلك يتم اعادة
 . التوزيع

 ا وسيلة لزيادة الاستثمارات وجعلها أكثـر فالعدالة٬ليست غاية بحد ذاتها فحسب٬ ولكنه
 فـالهُوَّة الشاسـعة فـي عـدم المسـاواة فـي . إنتاجية٬ الأمر الذي يُفضي إلى تسـريع عجلـة النمـو

 الثروات والفرص٬ داخل البلدان وفيما بينها تتسبب في استمرار الفقر المُـدقع لشـريحة كبيـرة
 ة٬ ومن شأنه في كثير من الحالات إبطاء من السكان٬ وهو ما يؤدي إلى هدر الإمكانيات البشري

 ومن شأن السياسات الهادفة الى تحقيق مزيد . وتيرة تحقيق النمو الاقتصادي القابل للاستمرار
 . من العدالة وتكافؤ الفرص أن تسد هذه الهُوَّة

ولا شك فى أهمية تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص٬فالاقتصاد ينمو ويتطـور عنـدما يكـون
 الأعظـم مـن السـكان الأدوات اللازمـة للمشـاركة فـى المنـافع الناتجـة عـن النمـو لدى السواد

 الاقتصادى٬ولهذا ينبغى أن تستهدف استراتيجيات التنمية تخفيض حدة عدم المسـاواة ومـن ثـم
 وعلى سبيل المثال يـؤدى ضـمان . تحقيق المساواة فى الفرص وتحسين كل من الكفاءة والعدالة

 الخدمات التعليمية والرعاية الصحية الى تحسن انتاجية الفقراء٬مما القدرة على الحصول على
 كمـا أن القـدرة علـى . يعطى دفعة لنوعيـة حيـاتهم وأيضـا لديناميكيـة وحيويـة المجتمـع عمومـا

 وبما أن القـوة . الحصول على فرص العمل تؤدى الى تخفيض احتمال لجوء الناس الى الجريمة
 سياسية٬فانه اذا جرى تنفيذ اجراءات تحقيـق المسـاواة فـى الاقتصادية غالبا ما تترجم الى قوة

 الفرص أمام الناس تنفيذا جيـدا فـانهم يحيـون حيـاة منتجـة٬مما يـؤدى الـى الاتفـاق فـى الـرأى
 . 12 والعدالة الاجتماعية والاستقرار السياسى وزيادة الانتاجية

 " المسـاواة عدم فخ " وتجدر الاشارة هنا الى قضية فى غاية الخطورة وهى ما يسمى
 بين الأفراد والمجموعات مع مرور الوقت مـن جيـل إلـى آخـر يستمر عدم المساواة وتعنى أن

 بارتفاع في معدلات وفيات الأطفال٬ وانخفـاض فـي معـدلات يتسم الفخ ا هذ و . وداخل كل جيل
 . إتمام الدراسة٬ والبطالة وانخفاض الدخول٬ وهو أمر يتكرّر مع مرور الوقت وعبـر الأجيـال

 ويؤدي ذلـك . الفرص٬ كبرت أم صغرت٬ تنتقل من الآباء إلى الأبناء ومن الأمهات إلى البنات ف
 وحالـة . إلى تقليل الحوافز أمام الاستثمار والابتكار الفردي٬ فضلاً عن إضعاف عملية التنميـة

 ا٬ً عدم المساواة تستمر من خلال تشابك الآليات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية مع
 كما هو الحـال بالنسـبة للمواقـف والممارسـات التمييزيـة المتعلقـة بـالعرق٬ والانتمـاء الاثنـي٬

 . 13 والنوع٬ والطبقة الاجتماعية

 ولزيادة العدالة لا بد من وضع سياسات تعمل على تصحيح أشكال استمرار عدم تكافؤ
 مجـالين الاقتصـادي الفرص٬ وذلك من خلال تحقيق المساواة في الفـرص أمـام الجميـع فـي ال

 النظر الى ما فات٬والتطلع لما هـو : التنمية وتخفيض أعداد الفقراء " وولفنسون٬فرانسوا بورغينون٬ . جيمس د 12
 ٬ 8مرجع السابق٬ص " آت

 2006 لعـام " لمساعدة المجتمعات على الإفـلات مـن فـخ عـدم المسـاواة ٬ يؤكـد تقريرالتنميـة فـي العـالم 13
 رتهم علـى ٬ أي قـد مهمشـة الصادر عن للبنـك الـدولي علـى أهميـة تـدعيم مشـاركة وتمكـين الفقـراء والفئـات ال

 ويمكـن للفقـراء . الإصرار على تمتعهم بآليات أكثر قوة للتعبيـر عـن آرائهـم٬ ولإخضـاع السياسـيين للمسـاءلة
 التـي تشـمل النسـاء كفئـة مـن فئـات المجتمـع٬ مـن خـلال الإصـرار علـى زيـادة الضـوابط مهمشـة والفئات ال

 مـن قبـل النُخـب٬ إقامـة التحالفـات مـع والتوازنات فيما يتعلق بإساءة اسـتخدام النفـوذ الاقتصـادي والسياسـي
 وستعمل هـذه الإسـتراتيجيات علـى تقـويض . الطبقات المتوسطة دعماً للإستراتيجيات المؤيدة للتغيير المُنصف

 هيمنة حكومـة الأقليـة وتحقيـق المسـاواة أمـام الجميـع علـى السـاحة السياسـية٬ وذلـك دون اللجـوء إلـى نـوع
. ستمرار التي ثبُت فشلها في الماضي السياسات الشعبية غير القابلة للا



 وسيؤدي الكثير من هذه السياسات إلى زيادة الكفاءة الاقتصادية وتصحيح إخفاقات . والسياسي
 . الأسواق وزيادة المساهمة الاقتصادية للفقراء في مجتمعـاتهم٬ ومـن ثـم تخفـيض حـدة فقـرهم

 : وتشمل هذه السياسات ما يلي

 ى الحصول علـى خـدمات جيـدة الاستثمار في الناس من خلال توسيع نطاق القدرة عل •
 . النوعية في مجالي الرعاية الصحية والتعليم٬ وإتاحة شبكات الأمان للفئات الضعيفة

 توسيع نطاق الوصول إلى العدالة٬ والحصول على الأراضي وخدمات البنية الأساسية •
 الاقتصادية٬ كالطرق والكهربـاء٬ والميـاه٬ والصـرف الصـحي٬ والاتصـالات السـلكية

 . كية واللاسل
 تشجيع الإنصاف في الأسواق المالية وأسواق العمل وأسواق المنتجات٬ وذلك لتسـهيل •

 قدرة الفقراء في الحصول على الائتمانات وفرص العمل٬ ولضمان عدم التمييز ضدهم
 . في الأسواق

 تشـجيع المشـروعات : التركيز على المشـروعات الصـغيرة كركيـزة لبـرامج التنميـة : ثالثا
 متناهية الصغر٬فهذه المشروعات تتميز بقدرتها العالية علـى تـوفير فـرص العمـل الصغيرة وال

 من حيث انخفاض تكلفة فرصـة العمـل المتولـدة فـى هـذه المشـروعات٬كما أنهـا وسـيلة جيـدة
 لتحفيز التشغيل الذاتى والعمل الخاص٬فضلا عن أنها تحتاج الى تكلفة رأسمالية منخفضة نسبيا

 مـن جانـب آخـر فـان هـذه . لكثيرين على بدء النشـاط بالاسـتثمار فيهـا لبدء النشاط مما يشجع ا
 المشروعات تتميز بقدرتها على توظيف العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة وذلك لانخفـاض
 نسبة المخاطرة من ناحية ٬ووجود فرصة أفضل للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات

 مشـروعات فـرص قيـام النسـاء بأعمـال لحسـابهن ويمكـن أن تحسـن هـذه ال . من ناحية أخـرى
 كمـا أنهـا تـتلاءم مـع . الخاص من خلال توفير الائتمان والقروض وتوفير التدريب الـلازم لهـن

 وقد أثبتت الدراسـات أن . 14 رغبة كثير من النساء فى عدم العمل فى أماكن بعيدة عن مساكنهم
 خـل الأسـرة يلعـب دورا مهمـا فـي خاصة القروض متناهية الصغر وزيادة د , التمويل الأصغر

 ٬أيضا يساعد الحصول على مزيد من الـدخول مـن خـلال هـذه الالتحاق بالتعليم بجميع مراحله
 . 15 المشروعات على تحسين المستوى الصحى وتوفير الحياة الكريمة للعاملين بها

 وات أد الاجتماعي الأمان شبكات تعد 16 : الاجتماعي الأمان شبكات تكون أن ضرورة : رابعا
 تتسم التي الأمان شبكة ويلاحظ أن أجزاء . البشرية والتنمية الفقراء لتخفيض أعداد كفاءة أكثر

 كتـاب الأهـرام ٬ " مستقبل المشروعات الصـغيرة فـى مصـر " حسين عبد المطلب الأسرج٬ : للتفاصيل راجع 14
 . ٬ 2006اكتوبر 229 الاقتصادى ٬العدد

 غيـر الصدمات على مواجهة القدرة تعزيز إلى الأحيان٬ من كثير في التمويل٬ على الحصول إمكانية تؤدي 15
 مـن المحتملـين الحـر العمـل أصـحاب مشـروعات بإقراض تقوم ما نادرًا التجارية البنوك إن وحيث . لمتوقعة ا

 وتُظهـر . لهـم ملائمة المصادر أكثر يُعتبر متناهى الصغر التمويل قطاع فإن الفقر٬ خط من القريبين أو الفقراء
 الشرق منطقة في الفقراء الحر عمل ال مشروعات من أصحاب ملايين 3 حوالي هناك أن العهد حديثة دراسات
 في تساعدهم أن يمكن صغيرة مالية مبالغ على حتى الحصول القدرة على إلى يفتقرون أفريقيا وشمال الأوسط
 إلى النفاذ درجة شهدت فقد . التقدّم بعض تحقيق إلى تشير بوادر هناك ورغم ذلك٬ . صغرى مشروعات تشغيل

 ويتم ﴾ المحتملين العملاء عدد إلى بالنسبة الصغر متناهى التمويل ليهم إ وصل الذين عدد الأشخاص أو الأسواق
 نمـوًا ٬ ﴿ منهـا أدنـى أو الفقـر خـط مـن المائـة فـي 120 نسبة عند يعيشون الذين الأشخاص م نه أ تعريفهم على
 قـة المنط بلـدان حكومـات معظم وتقدر . المائة في 19 بحوالي الآن وتُقدر السنين٬ من الماضي العقد مطردًا في

 للتفاصـيل . نمـوه أمام العوائق تخفيض على متزايدة بصورة وتعمل ٬ الصغر متناهى التمويل من المحتملة القِيمَة
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 فعلى . الفعالية إلى تفتقر ا نه فإ نسبيًا بالكفاءة تتسم التي أما الأجزاء الكفاءة٬ إلى تفتقر بالفعالية
 إطـار فـي وهي٬ اص الأشخ من كببر عددٍ إلى الغذائية والطاقة السلع دعم يصل المثال٬ سبيل
 إلـى يفتقـر الـدعم هـذا أن بيد . الفقراء إلى وصولها أيضًا حيث من بالفعالية تتسم المعنى٬ هذا

 فتحـويلات . الفقـراء غيـر إلـى المـوارد كبير مـن قدر تسرب على أنه ينطوي حيث الكفاءة٬
 إذ : الفقراء غير لصالح تميل بشدة الخصوص٬ وجه على الطاقة٬ إلى المُوَجَّهَ الدعم من المنافع
 أغنى إلى تذهب في مصر البنرين دعم من المائة في 93 إلى يصل ما أن إلى التقديرات تشير
 أفضـل النقدية٬بشـكل التحـويلات توجيـه يـتم ذاته٬ الوقت وفي . المستهلكين من المائة فى 20
 تمويلها٬ممـا مسـتويات تـدني مـن تعـاني ولكنها للمعاناة٬ اُلمعرضة والفئات الفقراء إلى نسبيًا٬
 السـابق فـي شـهدت وبينمـا . للفقـراء المعيشـية تحسين الأحوال في بالمرة مؤّثرة غير يجعلها
 عليهـا٬ ضـاعت فقد الغذائية٬ السلع دعم بتصميم يتعلق الكفاءة فيما مستوى في التحسّن بعض
 ذى الـ الطاقـة٬ إلـى المُوَجَّـهَ الـدعم إصـلاح خـلال مـن تغيير كبير إحداث كبير٬فرص حد إلى

 . العامة للمالية أكبر بكثير عائد على ينطوي
 فـي أهميـة أكثـر أدوات الاجتمـاعي الأمـان شـبكات تكـون أن لهـذا فانـه مـن الضـرورى

 بتحقيـق المتعلقـة الأهـداف علـى التركيـز خلال من المستقبل في تخفيض الفقر إستراتيجيات
 قدرة وتعزيز النمو معدلات زيادة تستهدف التي مازالت الإجراءات حين في . والتأمين الكفاءة
 الرئيسـيتين الركيـزتين تشـكل والتعلـيم الصـحية خدمات الرعايـة على الحصول على الفقراء

 وهي ألا الثالثة٬ الركيزة إلى الاهتمام إيلاء أيضًا فمن الضروري ٬ الفقر تخفيض لإستراتيجية
 زيـادة : اثنين هدفين مراعاة خلال من الركائز هذه وينبغي إصلاح . الاجتماعي الأمان شبكات
 واُلمعرضـين الفقـراء احتياجـات إلـى المـوارد المحـدودة توجيـه يـتم بحيـث الكفـاءة مسـتوى
 فى ظل تحدث قد التي المواتية غير صدمات الدخل مع التكيّف على م ته قدرا وتحسين للمخاطر٬

 . عالميـة والاندماج فـى السـوق ال وتحرير التجارة٬ الخاص٬ نحو القطاع والتوجه آليات السوق
 مـن مسـتوى أي عنـد أعـداد الفقـراء تخفيض على أكبر أثر الكفاءة مستوى لتحسين وسيكون
 يتـيح أن يمكن المهمة؛ كما لهذه المخصصة العامة المالية موارد وحجم الاقتصاد نمو معدلات

 شـبكة يحتـاجون مسـاعدات الـذين أولئـك لمسـاعدة فقـط يكفـي لا الموارد من قدرا أيضا ذلك
 أخرى٬كخـدمات مجـالات فـي الفقراء مصالح يراعي الذي الإنفاق لزيادة أيضًا لكن و الأمان٬
 . الريفية المناطق في الأساسية البنية وتحسين المياه٬ إمدادات وتحسين العامة٬ الصحية الرعاية
 القـدرة فـي الـنقص أوجه الحالي الوقت في لقيود تفرضها عرضة الأمان شبكات كفاءة ورفع
 ويمكن . الفنية الاعتبارات بعض إلى بالإضافة البيانات٬ تلك ونوعية لبيانات٬ إلى ا الوصول على
 المـوارد مـن الأكبـر الجـزء لتركيز تصميمها إعادة خلال من كفاءة الأمان أكثر شبكات جعل

 بُعـدان٬ ولذلك . استهدافها تحسين خلال من وذلك واُلمعرضين للمخاطر٬ الفقراء على المتاحة
 مصالح يراعي نحو على الموارد توجيه اعتماد أن السياسي بحقيقة عد البُ يتصل . وفني سياسي
 الأيسـر الفئـات مـن مقاومـة ويلقـى قلاقل أن يثير يمكن المعنية بالسياسة يتعلق كهدف الفقراء
 تؤهلهـا وضـعية فـي ا نه لأ السياسـية٬ نظـرًا الناحيـة مـن قـوًة وأكثـر صـوتًا أعلى وهي حالا٬

 عـن فضلا والتنفيذ٬ التصميم بأمور الفني البُعد ويتصل . جراء الإ هذا بسبب للخسارة للتعرض
 جيـدة بيانـات تـوافر الاسـتهداف حُسن يتطلب حيث . الملائمة واستخدامها البيانات توافر مدى
 المتعلقـة والنتـائج السياسات بين الصلة لتصحيح جيد وإجراء تحليل وأماكنهم٬ الفقراء لتحديد

 . العملية الخبرة من للتعّلم يمية كافية تنظ ترتيبات ووضع الفقر٬ بتخفيض
 التـأمين تـوفير على تساعد تدابير اعتماد خلال من الأمان شبكات تدعيم أيضًا ويمكن
 البطالـة٬ ضـد التـأمين لبـرامج يمكـن المثـال٬ سـبيل فعلـى . والدخل العمل فقدان ضد مخاطر

 يلاقيـه مـا تخفيـف فـي المسـاعدة والعـاملون٬ الشـركات تؤديها التي من الاشتراكات المموّلة
 مـع متسـقة جعلهـا فـي تـوخي العنايـة ينبغـي ولذا أخرى ٬ إلى من وظيفة الانتقال عند العامل
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 مـن الخـروج لتشـجيعهم علـى وذلك بالعاملين٬ الخاصة والحوافز والعدالة٬ المالية٬ الاستدامة
 اُلممكـن ومـن ٬ . الصـدد هـذا فـي المسـاعدة المؤقتـة العمالـة لبـرامج يمكن كما . البطالة دائرة

 فـي العمالـة كثافـة علـى التركيـز خـلال مـن أكثـر فعاليـة البـرامج تلـك لجعـل اسـتخدامها
 تحديـد طريـق عـن للفقـراء استهدافها التأكيد على خلال من كفاءة أكثر وجعلها المشروعات٬
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